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 عام بالتمام والكمال مّر على فرض دول خليجية 
أربـــع حـصـارا على دولـــة قطر بـهـدف لــّي ذراعـهـا 
وإجــبــارهــا عــلــى اخــضــاع سـيـاسـتـهـا الـخـارجـيـة 
وفــقــًا ألولـــويـــات ســعــوديــة مــتــضــاربــة، والــحــق إن 
إلغاء  تعني  الحصار  إمـــالءات دول  املوافقة على 
للسيادة القطرية وهو أمر ال يمكن لعاقل أن يقبل 
به، فما بالك بالشعب القطري املتسامح والسخّي 
واملعتد بنفسه وباستقالله الوطني وبقيادته؟!.
قـــلـــل مـن  قـــطـــر ســيــاســتــهــا بــشــكــل  أدارت دولـــــة 
ــتــي كــانــت دول الــحــصــار تــأمــل بــأن  الــخــســائــر ال
بديل  إيجاد  الدوحة من  لقطر، وتمكنت  تسببها 
ــــدول بـشـكـل أفشل  مـجـد ملــا كــانــت تـقـدمـه هـــذه ال
الـحـصـار بـدلـيـل أن أهـــداف الـحـصـار لــم تتحقق، 
ثقافة قطرية جديدة  ذلـك ترسخت  وعــالوة على 
ــذات وتـنـويـع  ــ تستند إلـــى فــكــرة االعــتــمــاد عـلـى ال
تحالفات الدولة الخارجية.
الـــــدرس األبـــــرز الــــذي يــمــكــن أن نـتـعـلـمـه مـــن هــذا 
الــحــصــار املـــفـــروض هـــو أن مـــحـــاوالت مــصــادرة 
فـشـلـت  ــد  قــ ــقـــطـــري  الـ ــلــشــعــب  ل الـــوطـــنـــيـــة  اإلرادة 
فـشـال ذريــعــا، فــمــحــاوالت ولـــي الـعـهـد الـسـعـودي 
اخضاع قطر للقرار السعودي وصلت إلى طريق 
للقيادة  مسدود وعليه ليس واضحا كيف يمكن 
أن تنزل عن شجرة عالية دون وجود  السعودية 
ــذي لـــم يــتــوفــر لــغــايــة هـــذه اللحظة  ــ ــر ال ســلــم، األمــ
بالرغم من جهود الوساطة الكويتية.
ــة عــامــهــا الـــثـــانـــي، ال يـــبـــدو أن  ــ ــول األزمــ ــ فــمــع دخـ
ــثـــر مـن  ــــيء أكـ ــــأي شـ ــقـــطـــري مــعــنــيــًا بـ ــانـــب الـ الـــجـ
ــار  ــ املـــضـــي فـــي ســيــاســة مــســتــقــلــة تــضــمــن ازدهـ
البالد والعباد، فقطر ماضية في عملية التحديث 
وسياسة االعتماد على الذات وفي تحصني البلد 
لـيـكـون فــي وضــع مـنـاسـب لـلـدفـاع عـنـه فــي قــادم 
لترسيخ  الرامية  القطرية  الجهود  أن  األيـــام. غير 
االستقرار في االقليم تصطدم بمحاوالت بائسة 
أن سياسة  تعتقد  الــتــي  الــحــصــار  قـبـل دول  مــن 
التي ستتبعها ستجبر قطر في  الطويل"  "النفس 
نهاية األمر على االمتثال للمطالب السعودية.
بــــؤس دول الــحــصــار تــمــثــل بــأبــشــع صــــوره من 
التهديدات  لنقل  أو  السعودية –  التحذيرات  خالل 
– بأنها ستهاجم منظومة صواريخ س س ٤٠٠ 
الــتــي تــنــوي قـطـر شــراءهــا مــن روســيــا، وكــأنــه ال 
العسكرية  ترفع من جاهزيتها  أن  لقطر في  حق 
الحق  للسعودية  أن  فـي حـني  للدفاع عـن نفسها 
في شراء ما تريده من السالح! أي منطق هذا؟! 
مــفــارقــة عـجـيـبـة ال يـمـكـن فـهـمـهـا إال فــي سـيـاق 
الـــتـــنـــاقـــض والـــتـــخـــبـــط الــــــذي مـــّيـــز ســـيـــاســـة دول 
التخبط شمل  أن هذا  والحق  إزاء قطر،  الحصار 
السياسة الخارجية لهذه الدولة وهو تخبط يعزى 
اليه فشل هذه الدول ليس فقط في الحصار وانما 
التهديد  أهميتها  تـفـوق  ربـمـا  أخـــرى  مـلـفـات  فــي 
لهذه  القطرية  السياسة  الــذي تشكله استقاللية 
ــدول. راهــنــت دول الـحـصـار عـلـى قـدرتـهـا على  ــ ال
اختطاف السياسة األمريكية بقوة املال ومبيعات 
السالح، وبذلت جهدا كبيرا ومكلفا لخلق انطباع 
في واشنطن بأن دولة قطر هي من يدعم اإلرهاب، 
بمعنى أن مشاكل الكرة األرضية ستجد طريقها 
إلــى الـحـل إذا مــا تغير الـنـظـام فــي قـطـر! والـحـال 
غــرروا  فـي واشنطن  املبتزين  مـن  عــددا  أن هناك 
لعل  الطائلة  األمـــوال  لدفع  واإلمـــارات  بالسعودية 
ــارهـــم عـن  ــا عـــجـــز حـــصـ هـــــذه األمــــــــوال تــحــقــق مــ
بذلت  يـذكـر، فقد  بالشيء  الـشـيء  لكن  تحقيقه. 
لـشـرح حقيقة  واعـالمـيـا  دبلوماسيا  قطر جـهـدا 
املتوازنة  بدبلوماسيتها  أن قطر  والـالفـت  األمــر، 
الــبــســاط مــن تحت  ــة  والـــراشـــدة تمكنت مــن إزاحــ
أقدام دول الحصار.
الـــدول فـي تحقيق ما  بـاخـتـصـار، لـن تنجح هــذه 
ترنو إليه من خالل الحصار والشيطنة والحمالت 
اإلعالمية املليئة بالتلفيقات واألكاذيب، فقطر هي 
دولة ال تدعم اإلرهاب وفيها سجل حقوق انسان 
الــحــصــار، وشعبها  بـكـثـيـر مــن كــل دول  أفــضــل 
يعيش حالة من الرخاء املفقود في دول الحصار 
للموارد القطرية.  ومرد ذلك هو االستثمار الجيد 
ــة غــيــر أن  ــ ال يـمـكـن الــتــنــبــؤ مــتــى سـتـنـتـهـي األزمـ
قـــطـــر قـــبـــل الـــحـــصـــار لــيــســت كـــمـــا بـــعـــده ومــهــمــا 
كــانــت الـنـتـيـجـة ربــحــت قــطــر شـعـبـهـا وقــيــادتــهــا 
لألبد.  واستقاللها 
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